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 الفصل الخامس والعشرون
نظرية فالون

هنري فالون H. WALLON )1879-1962م( هو مؤســس مدرســة باريز لعلم النفس 
التكوينــي. اشــتغل في مياديــن التربيــة وعلــم النفــس والطــب النفســي. ودرس الفلســفة في 
المعهــد العالــي للتربيــة قبــل أن يحصــل علــى شــهادة الدكتــوراه في الطب عــام 1908. ثم عمل 
معيداً للأســتاذ ج. ناجوت في عيادة الطب النفســي في الســالبتريير حتى عام 1931. وكان 
ــم نفــس الطفــل في جامعــة الســوربون)1937-1920(.  يقــوم في نفــس الوقــت بتدريــس عل
وفي عــام 1925 نــال شــهادة الدكتــوراه في علــم النفــس علــى أطروحتــه التــي أعدهــا تحــت 
عنــوان »أطــوار واضطرابــات النمــو النفســي-الحركي والحركــي عنــد الطفــل«. ومنــذ عــام 
1927 عــن مديــراً لمدرســة المعــارف العليــا. وظــل في هــذا المنصــب حتــى عــام 1952. 
وخــال الأعــوام مــا بــن 1937 و 1949 عمــل كأســتاذ في قســم علــم النفــس وتربيــة الطفــل 

في الكوليــج دوفرانــس.

وإلــى جانــب عملــه العملــي كان فالــون يتمتــع بمكانــة مرموقــة في عالــم السياســة 
ــي  ــال الألمان ــة الفرنســية ضــد الاحت ــة الوطني ــة في المقاوم ــد شــارك بفعالي ــع. فق والمجتم
أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة. وصــار عضــواً في اللجنــة العليــا للجبهــة الوطنيــة. وبعــد 
تحريــر مدينــة باريــز عــن أمينــاً عامــاً لــوزارة التعليــم الوطنــي ورئيســاً للجنــة إصــاح 

التعليــم في فرنســا منــذ عــام 1946.

هــو  كمــا  والاجتماعيــة-  والسياســية  التعليميــة  المهمــات  كثــرة  مــن  الرغــم  وعلــى 
واضــح-، فــإن فالــون كان يبــذل جهــداً موازيــاً في مجــال التأليــف والنشــر. وقــد أثمــر 
ــة؛  ــات عالمي ــى عــدة لغ ــا إل ــي ترجــم معظمه ــالات الت ــب والمق ــن الكت ــد عــدداً م هــذا الجه
ومــن بينهــا »الطفــل العســير«)1925( و »مبــادئ علــم النفــس التطبيقــي«)1930( و«مصــادر 
إلــى  الفعــل  و«مــن  الطفــل«)1942(  عنــد  النفســي  و«النمــو  الطفــل«)1934(  شــخصية 
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الفكــر«)1942( و«نشــأة الفكــر عنــد الطفــل«)1945( و«علــم النفــس المدرســي«)1943(. 
يضــاف إلــى ذلــك إســهامه في تحريــر الموســوعة الفرنســية وتأليــف الجــزء الثامــن منهــا: 
»الحيــاة العقليــة«)1938(، وكــذا تأسيســه لمجلــة »طفولــة ENFANCE« التــي كان مســؤولاً 
عــن تحريرهــا. وقــد نشــرت هــذه المجلــة بعــد وفاتــه مجموعــة مــن مقالاتــه في عــدد 
ــه«. ــم النفــس وطرائق ــوان »أهــداف عل خــاص)ENFANCE, 1963, NO. 1-2( تحــت عن

ــن  ــة ب ــاءه الفكــري بطــرح الإشــكالية الأساســية القديمــة حــول العلاق ــون بن ــدأ فال ب
مــا هــو بيولوجــي ومــا هــو نفســي، بــن مــا هــو فــردي ومــا هــو اجتماعــي في الشــخصية. 
ــد  ــق معالجــة هــذه الإشــكالية يســلم بوجــود ظاهــرة الوعــي عن ــى طري ــى عل وكخطــوة أول

ــاً عــن الجســد. ــا جوهــراً مختلف الإنســان بوصفه

ومــن خــال هــذه المســلمة تتبــدى بوضــوح معارضتــه المبدئيــة لجميــع النظريــات التــي 
تنفــي وجــود الوعــي، وتختصــر الجوانــب النفســية المختلفــة في الاســتجابات العضليــة 
والتغيــرات التــي تحــدث داخــل العضويــة نتيجــة نشــاط أجهزتهــا، كمــا هــو شــأن الســلوكيين، 
أو أرجعوهــا إلــى الارتباطــات الفيزيولوجيــة مثلمــا اقتــرح الماديــون الميكانيكيــون. فعلــى 
الرغــم مــن اعترافــه ببعــض إيجابيــات هــؤلاء وأولئــك والفوائــد التــي قدموهــا للفكــر 
الســيكولوجي بشــكل خــاص، إلا أنــه عــاب عليهــم إنكارهــم للنفــس، وعجزهــم عــن متابعــة 

ــح شــكلاً مــن أشــكال الوعــي. ــى أن تصب الحــركات أو الارتباطــات إل

إن الوعــي الــذي يســلم فالــون بوجــوده لا يدخل-بالنســبة لــه- في بــاب الحقائــق القبليــة أو 
الأزليــة أو الجواهــر المطلقــة التــي تســبق الجســد مــن حيــث وجودهــا في الزمــان، بــل إنــه يتشــكل 
وينمــو عقــب ولادة الإنســان. ولهــذا فــإن فالــون يــرى أن المنهــج التكوينــي هــو المنهــج الوحيــد الــذي 

يمكــن الباحــث مــن التعــرف علــى أصــول الوعــي وتتبــع مراحــل تطــوره ومــا يؤديــه مــن وظائــف.

وفي ضــوء تحديــد مــادة البحــث ومنهجــه وجــد فالــون أن مــن المنطقــي والضــروري أن 
ــح  ــم نفــس الطفــل، حســب اعتقــاده، يتي ــك لأن عل ــاه نحــو دراســة الطفــل. ذل نوجــه الانتب
لنــا إمكانيــة دراســة جدليــة الوجــود الإنســاني. وبصــرف النظــر عــن خصوصيــات الطفولــة 
ومميزاتهــا التــي يتعــن علــى البحــث اســتخلاصها، فإنهــا لــم تكــن –بالنســبة لفالــون- في 
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ســياق مــا نتحــدث عنــه مــادة للدراســة فقــط وإنمــا وســيلة وطريقــة في التحليــل ضمــن إطــار 
علــم النفــس أيضــاً.

كان فالــون يقصــد بدراســة الطفــل وصــف وتفســير التغيــرات والتحــولات والتناقضــات 
التــي تتصــف بهــا النفــس خــال حركتهــا الطبيعيــة الدائمــة نحــو الأعلــى وتفاعلهــا المســتمر 
مــع الواقــع الموضوعــي. ومــن الخطــأ، في اعتقــاده، أن يــؤدي الاعتــراف بالنفــس أو الوعــي 
إلــى دراســتهما بذاتهمــا ولذاتهمــا خــارج إطارهمــا الزمانــي والمكانــي. فمثــل هــذا الخطــأ 
وقــع فيــه أصحــاب المذهــب المثالــي حــن زعمــوا أن مــا يقدمــه الاســتبطان عــن حالــة 
الوعــي ومســتوياته هــو صــورة حقيقيــة عــن حياتنــا الداخليــة. وعندمــا يبــرز فالــون أهميــة 
تنــاول الوعــي في حركتــه في الزمــان والمــكان، فإنــه يحــذر مــن تجريــد مفهــوم الحركيــة 
والاســتمرارية مــن مضمونــه المــادي، والوقــوع تحــت إغــراء التيــارات الفلســفية الصوفيــة. 
وحجتــه في ذلــك أنــه لا وجــود لنشــاط مطلــق »خالــص«، وأن مــا يوجــد هــو كائنــات تولــد 
وتنشــأ وتتطــور بحكــم البنيــة العضويــة الخاصــة بهــا وتفاعلهــا مــع المحيــط الخارجــي. فمــا 
ــة  ــك البني ــح التطــور ســوى وظيفــة لتل ــي تحــدد وتعــرف بمصطل ــرات والتحــولات الت المتغي
العضويــة والشــروط الماديــة والثقافيــة لبيئتهــا. وخلاصــة القــول أن فالــون يعــارض دراســة 
النفــس بذاتهــا ومــن خــال ذاتهــا، ويؤكــد علــى ضــرورة تناولهــا مــن خــال علاقتهــا بالواقــع 
الموضوعــي. وإذا مــا تعلــق الأمــر بالإنســان فإنــه، تبعــاً لذلــك، يجــب دراســة وعيــه انطلاقــاً 
مــن علاقتــه العمليــة بالبيئــة، وليــس مــن علاقــة الوعــي ذاتــه بهــا. وتلــك هــي القضيــة 

الأولــى التــي اعتمــد عليهــا فالــون في صياغــة نظريتــه.

أمــا القضيــة الثانيــة فيخصصهــا فالــون لتعيــن هويــة العلاقــة بــن الإنســان ووســطه 
الخارجــي التــي تضمنتهــا القضيــة الأولــى. وفي هــذا الشــأن وجــد أن مــا يميــز هــذه العلاقــة 
هــو التفاعــل بــن طرفيهــا وتأثيــر كل منهمــا علــى الآخــر. ولعلــه أراد مــن وراء هــذا الوصــف 
أن يلفــت الانتبــاه نحــو النشــاط الاســتجابي الــذي يــرد بــه الفــرد علــى المنبهــات الخارجيــة، 
ــة  ــة الخارجي ــي تحــدث في البيئ ــرات الت ــف مصــدر الظواهــر النفســية. فالتغي ــذي يؤل وال
تســتثير ردود أفعــال العضويــة وتدفعهــا إلــى القيــام بحــركات وأفعــال مناســبة ممــا يــؤدي في 

المحصلــة إلــى ظهــور أشــكال جديــدة مــن الوعــي.
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إن فالــون، إذ يطــرح رؤيتــه للعلاقــة التفاعليــة بــن الفــرد والوســط الــذي يعيــش فيــه، 
إنمــا يســجل اعتراضــه علــى التصــورات الخاطئــة التــي تحفــل بهــا الفلســفة وعلــم النفــس. 
فقــد ميــزت هــذه التصــورات المذهــب الحســي وعلــم النفــس الارتباطــي وطبعتهــا بالطابــع 
المثالــي. وهــذا مــا يتجلــى في اعتمــاد الحســيين علــى أعضــاء الحــس ونظرتهــم إليهــا علــى 
أنهــا المصــدر الوحيــد للبنــاء النفســي برمتــه وفصلهــم النشــاط الحســي عــن الواقــع. 
ويتجلــى كذلــك عبــر تجزئــة علمــاء النفــس الارتباطيــن للوعــي إلــى عناصــر ثابتــة وأشــكال 
لا تتغيــر. فتحولــت الشــخصية علــى أيديهــم إلــى جزيئــات بســيطة مــن الحــركات والوعــي 

إلــى مجموعــة مــن الاســتجابات الآليــة.

ولــم يتوقــف فالــون عنــد حــدود رفــض كل محاولــة لإرجــاع بنيــة الشــخصية إلــى 
مجموعــة مــن الوحــدات الأوليــة الســاكنة، بــل امتــد موقفــه الانتقــادي ليطــال المبــدأ الــذي 
وضعــه برغســون، أحــد أســاتذته. ووفقــاً لهــذا المبــدأ فــإن جميــع الكائنــات الحيــة تحمــل 
ــد ظــن برغســون  ــل. لق ــى الفع ــدرة عل ــات الوحــدة والق ــة تمــد الوعــي بمقوم ــة حيوي طاق
أنّــه بمبــدأ »الطاقــة الحيويــة« يتجــاوز العثــرات والنقائــص التــي ميــزت الاتجــاه الارتباطــي 
والفلســفة الميتافيزيائيــة. ولكنــه، في الواقــع، لــم يســتطع الخــروج مــن دائــرة التأمــات 
الصوفيــة التــي فصلــت الوعــي عــن شــروطه الذاتيــة والموضوعيــة. وبقــي »حدســه« معــزولاً 
ــي للفــرد. فتأكيــد  ــه وجــرده عــن النشــاط العمل ــه لذات عــن الواقــع الموضوعــي، حــن تناول
برغســون علــى أن الإنســان ذاتــه لا يــدرك أســباب ظهــور الأفــكار الحدســية في وعيــه 
هــو مصــادرة لأي مســعى أو إمكانيــة للتعــرف علــى أي شــيء يمــت لهــذه القــوة اللاواعيــة 

ــة. ــة بصل واللاعقلي

وممــا يزيــد مــن موقــف فالــون، الــذي نحــن بصــدد عرضــه، وضوحــاً هو إلحــاح صاحبه 
علــى ضــرورة الكشــف عــن العوامــل المحركــة للنشــاط والتــي رآهــا متجســدة في التناقضــات 
والصراعــات القائمــة بــن النفــس والواقــع الموضوعــي. إن القيــام بهــذه المهمــة يعنــي-
ــرد ومحيطــه  ــن الف ــة ب ــة الجدلي ــى العلاق ــه- تمكــن الباحــث مــن الوقــوف عل بالنســبة ل
الخارجــي التــي تبــدو النفــس مــن خلالهــا كحــل لتلــك التناقضــات والصراعــات وشــكل مــن 

أشــكال تجاوزهــا.
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ومــن هــذه الفكــرة ينتقــل فالــون إلــى طــرح القضيــة الثالثــة التــي تبــرز حرصــه علــى 
معرفــة مكامــن التناقضــات والصراعــات في النمــو النفســي وكيفيــات تجاوزهــا. وللوصــول 
ــى  ــا، وهــي النظــر إل ــا والتمســك به ــة لا يجــد مناصــاً مــن اتباعه ــرح طريق ــك يقت ــى ذل إل

ــا وتطورهــا. ــا وتكونه النفــس في صيرورته

ذلــك لأنهــا تســتجيب لأحــد أهــم شــروط المنهــج التكوينــي الــذي يفــرض علــى البحــث 
أن لا يكتفــي بتتبــع النمــو النفســي وعــرض مراحلــه، بــل ويحملــه، زيــادة علــى ذلك، مســؤولية 
تقييمهــا ومقارنتهــا وتقديــر الفــروق النوعيــة بينهــا. وعلــى أســاس هــذه النظــرة أقــام فالــون 

نشــاطه النظــري والتجريبــي، وحــذا حــذوه تلاميــذه ومســاعدوه.

ومــن نافلــة القــول إن فالــون لــم يتنــاول هــذه القضايا)المبــادئ( الأساســية بصــورة منفصلــة 
وإنمــا كانت-بالنســبة لــه- كلاً متكامــاً يجســد المدخــل المــادي الجدلــي في دراســة النفــس. 
ــب البعــض الآخــر  ــا بجان ــا بعضه ــا ووضعه ــذه القضاي ــة له ــا المتأني ــد مراجعتن ــا نجــد عن ولعلن
في زاويــة نظــر واحــدة أن كل واحــدة منهــا تجــيء لتضفــي علــى ســواها مزيــداً مــن الدقــة 
والتحديــد. فحينمــا يحــاول فالــون أن يطبــق المبــدأ الثالــث ويــدرس النفــس ويتتبــع تاريخهــا بــدءاً 
مــن تجلياتهــا الأولــى، فإنــه ينطلــق في الوقــت ذاتــه مــن المبــدأ الأول ويعتمــد عليــه. وكأنــه مــن 

ــه بالمبــدأ الثالــث يتوجــه إلــى المبــدأ الأول ليتفحصــه ويدقــق فيــه خــال عمل

وليــس كلامنــا هــذا علــى ســبيل المثــال أو مــن بــاب الافتــراض. وإنمــا نرصــد بــه 
شــريحة مــن نشــاط فالــون. ففــي دراســته للنفــس البشــرية لجــأ إلــى مقارنــة نمــو الــذكاء 
الحيوانــي بتطــور التفكيــر عنــد الإنســان البدائــي ونمــو القــدرات العقليــة عنــد الطفــل. وقــد 
أدت بــه ملاحظاتــه وتحليلــه لنتائــج عــدد مــن الدراســات التــي أجراهــا بعــض العلمــاء إلــى 
القــول بــأن هنــاك فرقــاً نوعيــاً بــن ذكاء الحيــوان والنشــاط الذهنــي عنــد الإنســان الراشــد. 
ويرجــع هــذا الفــرق، في نظــره، إلــى الاختــاف بــن بيئــة الحيــوان وبيئــة الإنســان والعلاقــات 
التــي تربــط بــن كل مــن الحيــوان والإنســان وبيئتــه. فبينمــا يتشــكل الســلوك الحيوانــي في 
ظــل العلاقــات المتبادلــة مــع الأشــياء الفيزيائيــة والتعامــل الحســي المباشــر والآنــي معهــا، 
ــه التفاعــل  ــا يتطلب ــكل م ــة ب ــة الاجتماعي ــد الإنســان في البيئ ــون النشــاط النفســي عن يتك
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معهــا مــن رمــوز وإشــارات. وفي هــذا المقــام يطــرح فالــون الحتميــة المزدوجــة كحــل للتناقــض 
الرئيســي المطــروح بــن العضويــة والمجتمــع. وتتمثــل هــذه الحتميــة في النظــرة إلــى الطفــل 
الإنســاني منــذ لحظــة ولادتــه ككائــن بيولوجــي واجتماعــي في آن معــاً. وإذا لــم تكــن ثمــة 
مشــكلة يثيرهــا القــول بالعلاقــة الســببية بــن ســلوك الوليــد وبنيتــه العضويــة، فما عســى أن 
يكــون رد فعــل فالــون علــى الاعتراضــات علــى أطروحتــه حــول الجانــب الاجتماعــي للوليــد؟ 
إنــه يحيلنــا إلــى التشــريح المقــارن ليبــن أوجــه التبايــن بــن تركيــب الدمــاغ عنــد الإنســان 
ونظيــره عنــد الحيــوان، ويبــرز تلــك المناطــق مــن الدمــاغ الإنســاني، كمنطقــة الــكلام، التــي 
ــا يشــير في  ــاً. كم ــاً اجتماعي ــل الإنســاني كائن ــل الطف ــرض الوجــود الاجتماعــي، وتجع تفت
ــولادة مباشــرة،  ــب ال ــه عق ــوان لأداء معظــم وظائف ــاغ الحي ــة دم ــى جاهزي هــذا الصــدد إل
الأمــر الــذي يســاعد الوليــد الحيوانــي علــى إشــباع حاجاتــه بنفســه مــع قــدر ضئيــل مــن 
حمايــة الكبــار ورعايتهــم. وبالمقابــل تكــون الجملــة العصبيــة عنــد الوليــد الإنســاني ضعيفــة 
وعاجــزة عــن القيــام بوظائفهــا. ويســتغرق تجــاوز هــذا العجــز ســنوات طويلــة مــن التنشــئة 
ــس بنتيجــة  ــن اجتماعــي لي ــرد كائ ــه إن الف ــون بقولـ ــاه فال ــا عن ــة. وهــذا هــو م الاجتماعي

الشــروط الخارجيــة، ولكــن بســبب الضــرورة الداخليــة، العمليــة.

ويخلــص فالــون في نهايــة هــذه المقارنــة الجزئيــة إلــى أن نضــج الجهــاز العصبــي هــو 
الشــرط المــادي لظهــور الوعــي عنــد الطفــل الإنســاني. غيــر أن هــذا النضــج لا يعتبــر، 
ــة  ــم بــن الطفــل والبيئ ــدوره، نتيجــة التفاعــل الدائ ــه، وإنمــا هــو، ب ــه، ســبباً بحــد ذات برأي
ــه الأفعــال الحركيــة والحســية والانفعاليــة والكلاميــة والعقليــة التــي يقــوم بهــا  الــذي تمثل

الطــرف الأول إزاء المشــكلات التــي يطرحهــا الطــرف الثانــي.

إن احتــكاك الطفــل بصــورة مســتمرة مــع الآخريــن ومــع الأشــياء الخارجيــة يمكنــه مــن 
تكويــن صــورة عــن ذاتــه وعــن عناصــر المحيــط وموضوعاتــه. وهنــا يطــرح فالــون إشــكالية 
ــق مــن العلمــاء أن  التشــكل التدريجــي للوعــي الإنســاني. وهــي الإشــكالية التــي وجــد فري
ــى  ــة شــيئاً فشــيئاً إل ــة الخارجي ــال المادي ــال الأفع ــا يكمــن في الاســتدخال. أي في انتق حله
الداخــل وتحولهــا في الأخيــر إلــى عمليــات نفســية. في حــن فســر فريــق آخــر الأمــر بتكــون 

صــور ذهنيــة عــن الموضوعــات والتعامــل مــع تلــك الصــور في غيــاب موضوعاتهــا.
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أمــا فالــون فإنــه يرفــض أن يفســر تشــكل الوعــي بهــذا الشــكل المبســط. ويــرى أنّ 
أي حــل أو تفســير ســوف لــن يكــون مقبــولاً مــا لــم يتضمــن الإشــارة إلــى مجمــوع الخطــط 

ــة ودورهــا في نشــوء الوعــي. الحركي

ومــن هــذا المنطلــق يقتــرح حــاً جديــداً للإشــكالية المطروحــة، وهــو أن خطــط الأفعــال 
التصوريــة هــي التــي تؤلــف خطــط الوعــي عنــد الإنســان ومجــال نشــاطه الذهنــي. ولكــن 
متــى، وكيــف تظهــر هــذه الأفعــال؟ وللإجابــة علــى هــذا الســؤال يمضــي فالــون في مقارناتــه. 
ومــن خلالهــا يقــرر أن الــذكاء العملــي أو الــذكاء الحســي- الحركــي ليســا بحاجــة إلــى 
ــف  ــن التكي ــر م ــل الصغي ــوان أو الطف ــان الحي ــا يمكن ــى مســتوى التصــور، لأنهم ــال عل أفع
ــة تصــدر عنهمــا لا يتعــدى نطــاق  ــم الخارجــي. ومــا نلاحظــه مــن تصرفــات ذكي مــع العال
هــذه الوظيفــة. فهــذه التصرفــات لا تتوجــه إلــى المعرفــة بقــدر مــا تســعى إلــى أهــداف 
ــذي يصــدر عــن  ــل الســلوك الذكــي ال ــى حصائ ــة عل ــة ومباشــرة. وللدلال محسوســة ونافع
الكائنــات الحيــة الراقيــة اســتخدم فالــون مفهــوم »الحــدس« مقابــل »المعرفــة« التــي يتوصــل 
إليهــا الإنســان بفضــل نشــاطه الذهنــي. وقبــل أن يضــع هــذا المفهــوم في مكانــه بــن الأدوات 
ــة، وخلصــه مــن كل مــا  ــه المادي العلميــة الأخــرى أخضعــه إلــى عمليــة »تكييــف« مــع نظريت
علــق بــه مــن مدلــولات أو معانــي مثاليــة. فصــار يعنــي نتائــج الأفعــال الحســية- الحركيــة 
الســابقة، ويــدل علــى شــكل أولــي وبســيط وخــاص مــن أشــكال المعرفــة الــذي لــم تظهــر فيــه 

بعــد معالــم الحــدود بــن الــذات والموضــوع.

تكــون  البحــث عــن مصــدر  مــن غيــر المجــدي  الزاويــة رأى فالــون أن  ومــن هــذه 
التصــورات في الأفعــال الحســية- الحركيــة. فمثــل هــذه التصــورات التــي يصنفهــا ضمــن 
ــط تشــكلها  ــة الإنســان وحــده. ويرتب ــن النشــاط النفســي هــي خاصي ــة م الأشــكال الراقي
ــة والانعكاســية  ــال الفطري ــذي تعجــز الأفع ــم الخارجــي ال ــة والعال ــن العضوي بالتناقــض ب
البســيطة عــن حلــه. ولــذا فــإن ظهــور مســتويات نفســية عليــا يقتــرن، في اعتقــاده، بتكــون 
أشــكال جديــدة معقــدة مــن النشــاط التــي ترتقــي بعلاقــة الفــرد مــع محيطــه وتجعلهــا أكثــر 

ــر المحــاكاة أحــد أهــم هــذه الأشــكال. ــداً. ويعتب ــة وتعقي دينامي
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إن هــذا الشــكل مــن النشــاط، أي المحــاكاة، يدخــل في نظريــة فالــون ضمــن إطار نشــاط 
أوســع وأشــمل هــو النشــاط الاجتماعــي العملــي. فبعــد الــولادة بعشــرة أســابيع تقريبــاً يبــدأ 
الطفــل بالتعبيــر عــن حالتــه النفســية الإيجابيــة بالابتســامة أو الضحكــة تجــاه مداعبــة 
الكبــار لــه. ويتعاظــم دور هــذه الاســتجابات الانفعاليــة حتــى الشــهر الســادس مــن العمــر 
ــة  ــة الناميــة، حيــث تتحــول إلــى وســيلة ضروري مــع غيــاب الاســتجابات الحســية- الحركي
لتكيــف الطفــل مــع العالــم الخارجــي، وشــرط لازم للنشــاط المــادي للطفــل. وبفضلهــا يصبــح 

بإمكانــه التعامــل مــع الأشــياء، وعــن طريقهــا يطــور إدراكــه وحركاتــه.

ومــع نمــو الطفــل يتخــذ نشــاطه الاجتماعــي طابعــاً أكثــر تعقيــداً يتبــدى في محاولاتــه 
لأن يكــون نســخة عــن النمــوذج الخارجــي. ويــؤدي هــذا الشــكل المتقــدم مــن المحــاكاة إلــى 
نشــوء الصــور الذهنيــة لــدى الطفــل. وقــد أكــد فالــون علــى أهميــة المحــاكاة في تكــون 
التصــورات والتفكيــر بقولــه: »لا ريــب في أن النشــاطات التــي تتســع في المحــاكاة وتجــري في 
المخيلــة... تقابــل الارتباطــات المباشــرة والمســتمرة للتفاعــل بــن الكائــن الحــي وبيئتــه بنمــط، 
آخــر مــن الفعــل الــذي يبنــى وفقــاً لصــورة الأشــياء، ويتــم في التصــور والفكــر كونــه يتحــول 

إلــى صــورة الأشــياء«)الاتجاهات الأساســية...، 1966، 237(.

ــه  ــاس وتعاون ــره مــن الن ــى تفاعــل الطفــل مــع غي وبمــا أن ظهــور المحــاكاة يتوقــف عل
معهــم، فــإن الأفعــال التــي تدخــل في إطــار هــذا النشــاط تتوجــه في بــادئ الأمــر نحــو أفعــال 
الآخريــن. ولــذا فــإن الطفــل عــادة مــا يلجــأ إلــى تقليــد أفعــال النــاس الذيــن يحبهــم، كمــا لــو 
أنــه ينــزع إلــى التماهــي معهــم. ومــن جــراء المحــاولات التــي يبذلهــا للإتيــان بأفعــال مماثلــة 
لأفعــال الآخريــن يتكشــف أمامــه الفــرق بينــه وبــن النمــوذج الــذي يــود أن يكونــه. وفي ســياق 
ــه وبــن مــا يصــدر عــن الآخــر والنتائــج  ــي يعقدهــا بــن مــا يصــدر عن ــات الت هــذه المقارن
التــي تســفر عنهــا تتكــون الأرضيــة المناســبة ليميــز ذاتــه مــن ســواه وليضعهــا مقابــل الآخــر.

ومــن هــذا المســتوى مــن المحــاكاة ينتقــل الطفــل إلــى مســتوى آخــر، وهــو محــاكاة 
ــل في  ــا الطف ــوم به ــي يق ــد الت ــال التقلي ــون أن أفع ــا يجــد فال ــة. وهن الموضوعــات الخارجي
هــذا المســتوى لا تتــم بمعــزل عــن أفعــال المســتوى الســابق، بــل إنهــا تقــوم عليهــا وتنمــو في 
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تربتهــا. ويتحــدث في هــذا الســياق عــن أزمــة نهايــة المرحلــة الحســية- الحركية)ســنتان 
ونصــف- ثــاث ســنوات( أو كمــا يســميها »أزمــة الوعــي«. حيــث يبــدأ الطفــل بوضــع نفســه 
مقابــل الآخريــن، ويبــدي رغبــة شــديدة في أن يفعــل كل شــيء بنفســه، ويرفــض مســاعدة 
الكبــار وتدخلاتهــم في أفعالــه معبــراً عــن ذلــك بمختلــف الاســتجابات الحركيــة والكلاميــة 
الســلبية. كمــا يصــدر، في الوقــت ذاتــه، إيمــاءات وحــركات في غيــاب الأشــياء والموضوعــات 
الماديــة كمــا لــو أنهــا حاضــرة، يســتعملها أو يلعــب بهــا. ويعتبــر فالــون هــذه الأفعــال مؤشــراً 

علــى انفصــال الــذات عــن الموضــوع وبدايــة ظهــور الوعــي.

إن مــا قلنــاه عــن المحــاكاة لا يمــس ســوى الجانــب الوصفــي ممــا جــاء بــه فالــون. ومــن 
الطبيعــي أن نمضــي في عــرض الجانــب الآخــر أو الخطــوة الثانيــة التــي قــام بهــا مــن أجــل 
تحليــل هــذا النشــاط والتعــرف علــى آلياتــه. فبعــد أن شــدد علــى المنــاخ الاجتماعــي في تكون 
أفعــال التقليــد وتطورهــا أشــار إلــى وجــود نــوع مــن النشــاط يمهــد لهــا ويعدهــا للظهــور. 
ويتمثــل هــذا النشــاط في مماثلــة الاســتجابات الحســية الحركيــة الصــادرة عــن الطفــل 
ــه  ــك الطفــل لعضلات ــدى تحري ــا يلاحــظ ل ــي يســتقبلها. وهــذا م ــة الت ــات الخارجي للمنبه
الصوتيــة، مثــاً، حينمــا يســمع أغنيــة أو لحنــاً موســيقياً مــا في محاولــة لتقليــد عناصرهمــا. 
كمــا يلاحــظ أيضــاً في حركــة عضــات الجهــاز البصــري عندمــا ينظــر إلــى شــيء مــا 
ويتأملــه، وفي تلمســه للعبــة أو أداة حالمــا تقــع بــن يديــه. ففــي جميــع هــذه الحــالات يبــدي 
الطفــل فاعليــة إيجابيــة دون أن تظهــر اســتجاباته للعيــان. ويــرى فالــون أن هــذه الفاعليــة 
ــردد  ــل ي ــه. فالطف ــه أو غياب ــد توقف ــى بع ــه، وإنمــا تســتمر حت ــى وجــود المنب ــف عل لا تتوق
الأنشــودة التــي ســمعها منــذ أيــام، بــل وأســابيع بصــورة دائمــة، إلــى درجــة أنــه يتمكــن مــن 

اســترجاعها بعــد هــذا الفاصــل الزمنــي الطويــل نســبياً.

ويتوقــف فالــون عنــد هــذه النقطــة قليــاً لينفــي إمكانيــة الفصــل بــن الــذات والموضــوع 
عــن التقليــد الآلــي لخصائــص الوقائــع الخارجيــة. ويعلــل موقفــه بــأن فعــاً كهــذا لا يرقــى 

إلــى مســتوى المحــاكاة الحقيقيــة. ولــذا فإنــه غيــر قــادر علــى تكــون التصــور الحقيقــي.
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ولا يفوتنــا، ونحــن نتكلــم عــن علاقــة المحــاكاة والتصــور الــذي تفــرزه، أن نشــير إلــى 
الطابــع الجدلــي الــذي يخلعــه فالــون عليهــا. فقــد رأى أن تشــكل صــورة الموضــوع يســتوجب 
خضــوع عناصــره الماديــة إلــى آليــة المحــاكاة في تعاقــب وتسلســل محدديــن. وهــذا يعنــي أن 
الطفــل حينمــا يلقــى نفســه أمــام موضــوع بأكملــه، فــإن عليــه أن يترجــم معيــة الانطبــاع هــذه 
ــة  ــك الصــات والارتباطــات القائم ــزل مــن تل ــة، وأن يع ــال المتعاقب ــى سلســلة مــن الأفع إل
بــن أجزائهــا مــا يكفــل التــوزع الســليم والمنتظــم للموضــوع. وينبغــي علــى مــا كان موزعــاً أو 

منتشــراً في الزمــان أثنــاء التقليــد أن يصبــح في التصــور خطــة كليــة ومتزامنــة للمــادة.

وقــد حــدد فالــون هــذا التحــول مــن الانتشــار إلــى التجمــع، ومــن التعاقــب إلــى المعيــة بأنــه 
خاصيــة الانتقــال مــن المحــاكاة إلــى التصــور، والقاعــدة التــي يبنــى عليهــا التفكيــر الإنســاني. 
وتمثــل هــذه الجدليــة، في نظــره، نموذجــاً بســيطاً للتناقــض بــن مســتوى التفكيــر الشــكلي 
والتفكيــر المنطقــي الاســتدلالي. ويتألــف المســتوى الأول مــن مجموعــة مــن التصــورات المترابطــة 
فيمــا بينهــا ارتباطــاً وثيقــاً. وفي الوقــت الــذي تكــون فيــه هــذه التصــورات عبــارة عــن صــور 
إجماليــة أو خطــط متزامنــة للأشــياء والوقائــع في التفكيــر الشــكلي، فــإن عليهــا أن تنتشــر 
وتتالــى علــى مســتوى التفكيــر المنطقــي الاســتدلالي. إلا أن هــذا الانتقــال مــن الشــكل إلــى 
الاســتدلال لا يحــدث، حســب مــا يــرى فالــون، إلا عبــر ارتبــاط التصــور بالــكلام. فعــن طريــق 

ــاً. ــح انتشــار التصــور في الزمــان ممكن ــكلام يصب ــة بال العلاق

لقــد لاقــت نظريــة فالــون صــدىً إيجابيــاً عنــد عــدد مــن علمــاء النفــس الفرنســيين، 
 PH. مالريــو  وفيليــب   R. ZAZZO زازو  ورينيــه   M. DEBIS دوبيــس  موريــس  أمثــال 
ــوا  ــان P. J. VERNAN وإ. ميرســون وغيرهــم ممــن انطلق ــول فرن MALRIEU وجــان ب

ــة. وقــد عــرف  ــى تطويرهــا في اتجاهــات مختلف ــوا عل ــة، وعمل ــة الجدلي ــادئ المادي مــن مب
علــم النفــس العــام وعلــم نفــس النمــو وعلــم النفــس التربــوي وعلــم نفــس الشــخصية نهوضــاً 
ملحوظــاً بفضــل نشــاطاتهم النظريــة والميدانيــة التــي عالجــوا فيهــا مشــكلات ســيكولوجية 
هامــة، كنشــاط اللعــب ونشــأة وتطــور الإدراك والانفعــال والــكلام والتخيــل والتفكيــر خــال 
المراحــل العمريــة المتعاقبــة ودور المجتمــع ومؤسســاته في ذلــك. كمــا كان لهــم إســهامات 
ــات والاتجاهــات الســيكولوجية،  ــي النظري ــرة بــن ممثل ــرة في الحــوارات الدائ ــة ومؤث فاعل

ــة بياجيــه. ــات التحليــل النفســي الجديــدة ونظري ــة ونظري ولا ســيما الفرويدي
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إننــا وإن عرضنــا نظريــة فالــون بوضعهــا النهائــي ضمــن الإطــار المــادي الجدلــي فمــا 
ذلــك إلا توخيــا للاختصــار وتفاديــاً للدخــول في تفصيــات لا نجــد في إيرادهــا نفعــاً كبيــراً. 
وبهــذا نكــون قــد قصدنــا بكلامنــا المرحلــة الأخيــرة مــن نشــاط هــذا العالــم والتــي بــدأت 
في الثلاثينيــات، وخلالهــا نضجــت توجهاتــه الفلســفية الماركســية، وعرفــت ســبيلها إلــى 
التطبيــق الســيكولوجي. ذلــك لأن أفــكاره في الأطــوار الأولــى مــن عملــه العلمــي وحتــى 
بدايــة الثلاثينيــات لــم تكــن لتعتمــد بعــد علــى قوانــن الجــدل المــادي بقــدر مــا كانــت تحمــل 

طابعــاً ماديــاً آليــاً.

لــم  فالــون  نظريــة  بــأن  القــول  يمكننــا  بالاعتبــار  الملاحظــة  هــذه  أخــذ  ومــع 
الماركســية  الفلســفة  قوانــن  مــن  اتخــذت  التــي  الأولــى  الفرنســية  المحاولــة  تكــن 
 أساســاً لهــا في إقامــة نظريــة في علــم النفــس. حيــث ســبقتها محاولــة جــورج بوليتــزر 

G. politzer)1903-1942م(.

ــز.  ــة باري وبوليتــزر هــو أحــد الأعضــاء النشــيطين الذيــن أنشــأوا جامعــة شــعبية في مدين
وفيهــا ألقــى سلســلة مــن المحاضــرات حــول أصــول الفلســفة الماركســية. وكان أول مــن تصــدى 

لمهمــة وضــع نظريــة نفســية بالاعتمــاد علــى الفلســفة الماركســية خــارج الاتحــاد الســوفيتي.

وفي ضــوء هــذه المبــادئ تنــاول عــدداً مــن النظريــات النفســية التــي كانــت معروفــة 
آنــذاك نقــداً وتحليــاً. فبــن أخطاءهــا ونقائصهــا وضعــف مردوديتها. ومن بينها »حدســية« 
ــى  ــة إل ــل النفســي والاســتبطانية والســلوكية. وهاجــم المحــاولات الرامي برغســون والتحلي
التوفيــق بــن الماركســية والفرويديــة. ويعتبــر بوليتــزر صاحــب فكــرة إنشــاء علــم نفــس 
ــه  ــم النفــس الواقعــي«. ولاســتقطاب الأقــام والأفــكار حــول فكرت ــد تحــت اســم »عل جدي
أســس عــام 1929 »مجلــة علــم النفــس الواقعــي«)*(. وأضحــت هــذه المجلــة إحــدى وســائله 
لنشــر تصوراتــه حــول موضــوع العلــم الجديــد، والــذي رآه متمثــاً في دراســة الإنســان مــن 

خــال النشــاط.

وتكمــن الفكــرة الأساســية التــي جــاء بهــا بوليتــزر في تحــول علــم النفــس مــن دراســة 
اليومــي  الواقــع  دراســتها في  إلــى  المصطنعــة  التجريبيــة  البيئــة  النفســية في  الظواهــر 



- 426 -

ــي يمكــن أن  ــع الإنســانية الت ــم النفــس هــي الوقائ ــب يقــول: »... إن مــادة عل للإنســان. كت
ــم  ــح عل ــات، وليصب ــل العملي ــي، مقاب ــا يوضــع، بالتال ــا، كيم ــاً له ــون الإنســان وحــده ذات يك
النفــس علمــاً يــدرس الإنســان الــذي يعمــل لا العضلــة التــي تتقلص«)بوليتــزر، 1980، 304(. 

ــة. ــة والتاريخي ــة الجدلي ــى المادي ــزر إل ومــن أجــل ذلــك يتوجــه بوليت

ــذي يمارســه  ــادي ال ــاج النشــاط الم ــرى أن الوعــي الإنســاني هــو نت ــا ي ــاً لقوانينه وتبع
أفــراد المجتمــع ضمــن شــبكة مــن العلاقــات الاجتماعيــة التاريخيــة الموضوعيــة المحــددة.

وعلــى هــذا النحــو يكــون بوليتــزر قــد كشــف عــن إمكانيــة تطبيــق قوانــن الماديــة 
الجدليــة في ميــدان الدراســات النفســية. ومهــد، بعملــه، الطريــق أمــام فالــون وغيــره مــن 

علمــاء النفــس الفرنســيين.
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